
يــارة البابــا العــودة للإبراهيميــة.. قــراءة في ز
فرنسيس للعراق

, مارس  | كتبه أحمد الملاح

يـارته للعـراق الجمعـة  من مـارس/آذار  رغم اسـتمرار خطـر جائحـة سـيجري البابا فرنسـيس ز
كورونــا ووقــوع بعــض الخروقــات الأمنيــة مثل تفجــير ساحــة الطــيران وســط العاصــمة بغــداد وقصف
يـارة مـا زالـت قائمـة لتحقيـق حلـم فاتيكـاني قـديم، فحين تصـل قاعـدة عين الأسـد في الأنبـار، لكن الز
طائرته إلى مطار بغداد سيحقق فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية التي يزيد اتباعها على . مليار
يـارة مماثلـة، حـول العـالم،  حلمًـا قـديمًا لسـلفه البابـا يوحنـا بـولس الثـاني الـذي خطـط عـام  لز
بهدف الحج إلى مسقط رأس النبي إبراهيم، لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب معوقات الحصار المفروض
يارة البابـا للعـراق تحـت علـى العـراق في ذلـك الـوقت وحملـة المعارضـة العراقيـة الـتي أدلـت إلى إلغـاء ز

حكم نظام ديكتاتوري.

يارة البلاد وبدعم من وبعد نحو  عامًا، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، دعوةً رسميةً للبابا لز
يارة التاريخية الأولى من نوعها لتشمل عددًا من شخصيات كنسية من داخل العراق ليتم تنظيم الز
المدن العراقية هي العاصمة بغداد والنجف التي يتوقع أن يقابل فيها المرجع الشيعي الأبرز السيد
علـي السيسـتاني، إضافـة لأربيـل والموصـل القديمـة الـتي سيصـلي فيهـا علـى بقايـا أحـد أقـدم كنـائس
يارة مدينة أور الأثرية مسقط رأس الشرق وهي كنيسة حوش البيعة، فيما تبقى المحطة الأهم في الز

أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام.
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الحج لأرض إبراهيم
يارته للعراق بـ”الحج” وأن الرغبة وصف البابا فرنسيس بكلمة مسجلة وموجهة للعراقيين طبيعة ز
تدفعه للصلاة مع الأخوة والأخوات من الديانات الأخرى تحت راية أبينا إبراهيم – عليه السلام –

الذي يجمع في عائلة واحدة المسلمين واليهود والمسيحيين.

يارته تحت شعار “أنتم جميعكم أخوة” وهي اقتباس من إنجيل متى وتحمل عنوانًا كد أن ز فيما أ
. مشابهًا لعنوان رسالته الحبرية الأحدث “جميعنا أخوة”، الصادرة في خريف

فيديو رسالة البابا فرنسيس للعراقيين

يارته وحجه سيشمل نينوى (الموصل حاليا) موطن دعوة نبي الله يونس أو كما ع أيضًا على أن ز
كما يطلق عليه في المسيحية يونان التي تردد صدى دعوته لتنقذ المدينة من الدمار وهي رسالة ثانية

عن المشتركات بين الأديان الثلاث التي تؤمن بقصة يونان أو يونس وقريته الناجية من العذاب.

وختم رسالته بالعودة للحديث عن إبراهيم الذي بدأ مسيرته قبل آلاف السنين وعلينا اليوم إكمال
هذه المسيرة بنفس الروح وأن نجوب دروب السلام معًا.



تكرار الحديث عن إبراهيم
يقـــه حـــدثًا جديـــدًا أو دعـــوةً لم يكـــن حـــديث البابـــا فرنســـيس عـــن أرض إبراهيـــم والســـير علـــى طر
يارته للعراق، فقد ترددت الدعوة للعودة للإبراهيمية كنوع من أنواع الحلول للتقارب بين خاصةً بز
الأديــان كــونه قاســمًا مشتركًــا لا خلاف عليــه، ممــا يساعــد علــى  نبــذ التطــرف والتنــاحر والاقتتــال بين

الأديان الثلاث التي تشكل بمجموعها % أي ما يزيد على نصف سكان العالم.

حيـث يـرى أتبـاع جميـع الـديانات الإبراهيميـة الرئيسـية نسـبًا مبـاشرًا إلى إبراهيـم، علـى الرغـم مـن أن
هذا النسب في المسيحية يُفهم من الناحية الروحية ومن هنا كان إبراهيم منطلق الدعوة لتوحيد

المسير بين الأديان الثلاث مذهبًا قديمًا وليس بالجديد.

لكـن اسـتغلال هـذه الـدعوة للتقـارب يراهـا البعـض نوعًـا مـن أنـواع اسـتغلال الـدين لصالـح سـياسة
التطــبيع، حيــث أطُلــق علــى اتفــاق التطــبيع بين دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة و”إسرائيــل” اتفــاق

إبراهيم! دلالة على الجذر المشترك بين اليهود والعرب.

وتلعـب الإمـارات في الفـترة الأخـيرة دورًا مهمًـا في الترويـج لمفهـوم الإبراهيميـة كحـل لإرسـاء السلام بين
الأديـان، فشيـدت مبـنى “بيـت العائلـة الإبراهيميـة” في جـزيرة السـعديات بالعاصـمة أبـو ظـبي، مكـون
مــن حديقــة مشتركــة بين ثلاثــة مبــاني هــي: كنيســة مســيحية ومســجد للمســلمين ومعبــد لليهــود،

بالإضافة لمبنى رابع هو مركز ثقافي يتوقع افتتاحه العام المقبل.

وفكــرة المبــنى مقتبســة حســب القــائمين عليــه مــن وثيقــة “الأخــوة الإنسانيــة” الــتي وقّــع عليهــا شيــخ
. الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في الإمارات، في فبراير/شباط
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 كما رعت الإمارات توقيع اتفاقية بين نحو ألف شخصية من الديانات الإبراهيمية الثلاثة عام
يز السلم سميت هذه الاتفاقية أو الميثاق بـ”حلف الفضول الجديد” الذي يهدف خلال منتدى تعز
يز المشتركات الأخلاقية، كل هذه التحركات رغم لتعزيز مفهوم التقارب بين الديانات الإبراهيمية وتعز

جمال شعاراتها المرفوعة تدعو للخوف من الاستغلال السياسي للموضوع.

ـــة الجديدة وخدعـــة التسامـــح”: “مراكـــز ـــد الجـــواد في مقـــال “الإبراهيمي ـــدكتورة نعيمـــة عب تقـــول ال
الدبلوماسية الروحية تُرسخ في الأذهان فكرة أن الأديان القائمة في شكلها الحاليّ ما هي إلا مصدر
للمتاعب، ويجب إعادة تأويلها بشكل مسهب لدرجة تمنح الدين وقضاياه ميوعة لا يمكن بعدها

تمييز قيم دين عن الآخر”.  

وتــبين عبــد الجــواد خطــورة الأمــر فتقــول: “مــن خلال نــشر قيــم الــدين الإبراهيمــي الجديــد، لــن يجــد
الأفراد غضاضة في تقبل بسط دول أخرى نفوذها عليهم، حتى إن كانت محفورة في الأذهان كدولة

معادية”.

الدعوة لوحدة الأديان ليست المشكلة
كثر من قرن نشر أحد أعلام التجديد في عصر النهضة العربية والإسلامية الحديثة المفكر جمال قبل أ
هــا”، ينظــر فيه الأفغــاني إلى الأديــان

ِ
ار الــدين الأفغــاني مقــاله بعنــوان: “وَحْــدَة الأديــان وانقسامــات تُج

الإبراهيمية نظرةً فيها واحدية. 

ــل وحــدة المحتــوى تــوسلاً ظــاهرًا، فيرى أنهــا لا حيــث حــاول الجمــع بين الأديــان الثلاث في رؤيــة تتوس
يصــح أن تتبــاين في جوهرها، لتوافقهــا في المقصــد والغايــة، ثــم يحــاور بعــد ذلــك عــن فكــرة الــدين
الخــالص، والــدين الخــالص عنــده ليــس دينًــا واحــدًا أو دينًــا بعينــه، لكنــه الــدين الــذي تتــم لــه الغلبــة

والظهور الموعود به، لا دين اليهود أو النصارى أو الإسلام إذا بقوا أسماء مجردة. 

يارة البابا سيكون مهمًا للعراق الذي يعاني شعبه الكثير وهو مهم حدث ز
ونافع لو كانت الحكومة العراقية تحسن استغلال الفرص وتبني على أساسها

رؤية لسياسة تجلب المصالحة للبلاد

وهذا الط على اختلافنا أو اتفاقنا معه ليس المشكلة، لكن وجوده ضمن أجندة سياسية تسوقها
عدد من الدول يدفعنا لإعادة النظر وقراءة المشهد مرارًا وتكرارًا والانتباه لأدق التفاصيل.

https://www.alroeya.com/173-76/2101734-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9%D9%88%D9%86-%C2%AB%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%BB
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD


يارة البابا فرنسيس عودة لز
يارة البابا سيكون مهمًا للعراق الذي يعاني شعبه الكثير وهو مهم ونافع لو كانت لا شك أن حدث ز
الحكومة العراقية تحسن استغلال الفرص وتبني على أساسها رؤية لسياسة تجلب المصالحة للبلاد.

فإقرار شخصية دينية بثقل البابا للعراق بأنه موطن دعوة إبراهيم وصدى دعوة يونان يمنح العراق
يــة المهملــة ودعــوة للاســتقرار في أرض الأنبيــاء فرصــة لتسويــق ذاتــه قبلــة للحجيــج ومــزارًا لمــواقعه الأثر
وزاوية لتسليط الضوء على إعادة الإعمار في المدن المدمرة، فهل تستمع الحكومة العراقية لهذا النداء

وتستغل هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في المستقبل المنظور على أقل تقدير؟!
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